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فيسبوك - نساء الانتفاضة

للأتصال بنا 

النســاء وجائحة كورونا
فيروســات كورونــا هــي ســالة واســعة مــن الفيروســات التــي قــد 
تســبب المــرض للحيــوان والٕانســان. ومن المعــروف انٔ عدداً من 
فيروســات كورونــا تســبب لــدى البشــر امٔــراض تنفســية تتــراوح 
حدتهــا مــن نـــلات البــرد الشــائعة إلــى الامٔــراض الاشٔــد وخامــة 
مثـــ متاـمــة الشــرق الاؤســط التنفســية )ميــرس( والمتاـمــة 
التنفســية الحــادة الوخيمــة )ســارس(. ويســبب فيــروس كورونــا 
المُكتشــف مؤخــراً مــرض كوفيــد-19 هــو مــرض معــد يســببه 
اخٓــر فيــروس تــم اكتشــافه مــن ســالة فيروســات كورونــا. ولــم 
ــه  ــد ومرض ــروس الجدي ــذا الفي ــود ه ــم بوج ــاك ائ عل ــن هن يك
قبـــ بــدء تفشــيه فــي مدينــة ووهــان الصينيــة فــي كانــون الاؤـ/ 
ديســمبر 2019. وقــد تحــوّـ كوفيــد-19 الٓان إلــى جائحــة تؤثــر 

علــى العديــد مــن بلــدان العالــم.

ــتمرار الفايــروس وعــدم  ــه جــراء اسٔ ــم برمت ــد تضــرر العال و ق
ــون  ــات انٔ ملي ــر الٕاحصائي ــب اخٓ ــاح وحس ــى الٓان لق ــاد إل إيج
ــر  حــالات  ــة مؤكــدة وتســجـ الرجــاـ اكٔث ــون إصاب ونــص ملي
ــواع  ــي انٔ ــة  مــن النســاء وهــذا لســت اوـ مــرة  ف ــاة وإصاب وف
عديــدة مــن العــدوى ويقــوـ البروفســور بــوـ هانتــر مــن جامعــة 
إيســت انٔغليــا إن هنــاك اختافــاً جوهريــاً فــي اســتجابة المناعــة 
لــدى النســاء. فهــنّ »اكٔثــر عرضــة لإصابــة بامٔــراض المناعــة 
الذاتيــة التــي يهاجــم فيهــا الجســم نفســه. وهنــاك ادٔلـّـة علــى إنتــاج 
ـــا  النســاء لاجٔســام مضّــادة بشــكـ افٔضـــ مــع لقاحــات الٕانفلون
ــة،  ــام المناع ـــ نظ ــتروجين« يحف ــوي »اس ــون الانٔث ولانٔ هرم
بينمــا يعمـــ الهرمــون الذكــري »تستوســترون” علــى كبــح نظــام 

المناعــة.

ــي  ــي تعان ــن بالنســبة للنســاء الحوامـــ الت ــس مطئن لكــن هــذا لي
مــن المــرض فاتوجــد دراســة إلــى الٓان تواكــد اؤ تنفــي  انتقــاـ 
الفايــروس إلــى الجنيــن ورغــم ذلــك فبعــض الحوامـــ يتعرضــن 

للــولادة العســيرة اؤ تصـــ فــي حــالات شــديدة إلــى الٕاجهــاض 
وســيطرة  التنفــس  صعوبــة  بــس  وذلــك  الدراســات  حســب 
الفايــروس علــى الرئتيــن فــي حيــن انٔ الحمـــ ائضــا يوثــر علــى 
التنفــس وضربــات القلــب لكــن ماعلــى النســاء فعلــه هــو الٕالتـــام 
بالارشــادات وتجنــب الٕاصابــة وليــس هــذا فقــط بـ حســب تقرير 
منظمــة الصحــة العالميــة انٔ عــدد النســاء العامــات فــي الصحــة 
ــون انٔ  ــروس ك ــه للفي ــر مواج ــي اكٔث ــاـ ه ــدد الرج ــف ع ضع
مســتويات تعــرض الممرضــات للفيــروس »اعٔلــى مــن الاطٔبــاء” 
ــن  ــة للمرضــى. ه ــة الحميم ــي الرعاي ــاركة ف ــر مش ــن اكٔث لانٔه
ــذا الوضــع  ــد ه ــات. يوج ــن العين ــدم ويجمع ــحبن ال ــي يس اللوات
فــي  المســنين، وكذلــك مســؤوليتها  فــي دور رعايــة  ائضــا 
ــة   ــدارس ودور الحضان ــدوـ الم ــع ال ــت جم ــد انٔ اغٔلق ــت بع البي
ــض  ــا انٔ بع ــة  خصوص ــي رعاي ــر  ف ــبء الاكٔب ــا الع اي عليه
ــا  ــذا يعرضه ــت  ه ــي البي ــا  ف ــم صحيً ــم  حجره ــن يت المصابي
بشــكـ مباشــر للفيــروس لــذا يعانــن النســاء مــن صعوبــات كبيــرة 
وحصوصًــا النســاء العامــات فــي المجــاـ الصحــي ومنعهــن من 
اخٔــذ الاجــاـة كــون انٔ الضغــط شــديدة علــى المراكـــ الصحيــة 
وإضافــة إلــى الوضــع النفســي الــذي تعانــي منــه النســاء وتحديــداً 
فــي المجمعــات الشــرقية فبعــض الحــالات تــم منــع النســاء مــن 
الحجــر كــون هــذا ينافــي تقاليــد واعــراف بعــض الــدوـ وليــس 
ــى العنــف  ــر مــن النســاء تعرضــن إل ــالان عــدد كبي هــذا فقــط ب
الشــديد نتجيــة تاثٔيــر الحجــر الصحــي  وائضــا تضــررت النســاء 
بســبب الاـٔمــة الاقتصاديــة بعــد انٔ خســر عــدد هائـــ مــن النســاء 
عملهــن  كــون معظــم النســاء يعملــن بــدوام جـئــي اؤ غيــر 
ــف  ــن الوظائ ــوع م ــذا الن ــن ه ــون اؤـ المتضرري ــمي و يك رس
فــي ظـــ اـٔمــة اقتصاديــة  ويعــد مــن الصعــب جــدا  إيجــاد عمـــ 
بديـــ خصوصــا فــي هــذا الفتــرة، وبعــد عــدة دراســات عالميــة 
ــذا  ــي ه ــر ف ــرر الاكٔب ــي المتض ــاء ه ــح انٔ النس ــر اتض وتقاري

ــة. ــة ونفســية واقتصادي الاـٔمــة مــن كـ الجوانــب صحي

إيمان محمد
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حرية ومساواة المرأة شرط أساسي لأي تغيير ثوري في المجتمع

 خريجو العلوم السياسية 
يتعرضون للضرب

رغــم جميــع الصعوبــات التــي تعصــف بالبــاد مــن انتشــار 
جائحــة كورونــا ولهــب الشــمس الحارقــة والوضــع الصحــي 
والاقتصــادي المتدهــور، خــرج العشــرات مــن خريجــي العلــوم 
السياســية فــي اعتصامــات امــام وـارة الخارجيــة العراقيــة 
مطالبيــن بتوفيــر درجــات وظيفيــة للشــباب العاطليــن عــن العمـــ 
باحثيــن عــن مصــدر العيــش بعــد ســنوات طويلــة انهكتهــم مــن 
الدراســة والجهــد والتعــب مطالبيــن بتعيينهــم علــى ماكهــا 
ــى الان، وبالرغــم مــن  ــذ 2013 وحت ــم تعيينهــم من ــم يت ــن ل الذي
المناشــدات التــي يطلقهــا الشــباب الا انهــم لــم يجــدوا أي اســتجابة 
ــم،  ــتمع له ــد يس ــؤوـ ولا اح ــم أي مس ــي به ــم يلتق ــم ول لمطالبه
فأحـــاب النظــام السياســي الطائفــي منشــغلين بعمليــات الســرقة 
ــار. ــى الدم ــد ال ــادوا البل ــى ان ق ــوبية ال والمحاصصــة والمحس

ــي  ــن ف ــة الخريجي ــه الطلب ــذي قامــوا ب ــد الســلمي ال بعــد التصعي
صبــاح يــوم الخميــس 25 حـيــران، واجهتهــم قــوات الامــن 

ــية  ــة وحش ــاليب قمعي ــم بأس ــداء عليه ــة بالاعت ــوـارة الخارجي ل
مثـــ الاعتقــالات والضــرب والشــتائم، محاولــة فــض اعتصامهــم 
بالقــوة، وهــذا الامــر ليــس بالجديــد علــى حكومــة الأحـــاب فهــم 
اعتــادوا علــى قتـــ المنتفضيــن والمعارضيــن لســلطتهم القمعيــة، 

ــة. ــادي بالحري واســكات اي صــوت ين

اسيل رماح

ان التغييرات الاجتماعية العظيمة 
مستحيلة من دون  الثورة النسائية      

كارل ماركس 

حادث النصف متر
فيلــم مــري عــرض عــام 1983 مــن بطولــة 
محمــود ياســن ونيلــي، عــن روايــة للكاتــب 
مراســا  كان  الــذي  مــوسى،  صــري  المــري 
لمجلــة روز اليوســف في العــراق، في البــدء قامــت 
ســوريا بانٕتــاج الفيلــم عــام 1981، ثــم رحــل 
هــذا الســيناريو الى القاهــرة لينتــج هنــاك، وقــد 
ــم في وقــت صــدوره نقاشــا حــادا،  ــدث الفيل احٔ
لمــا اثــاره مــن قضايــا حساســة، تتعلــق بالحريــة 
العاطفيــة،  والعاقــات  للمــراةٔ،  الجنســية 

ــخ. ــل، ال ــاق الرج ــارة، ونف والدع
ــي« في  ــاء »نيل ــرف وف ــا تتع ــم عندم ــدأ الفيل يب
البــاص ب احمــد »محمــود ياســن«، ووفــاء هذه 
ــة  شــابة تعمــل مدرســة العــاب، كانــت مخطوب
ــل  ــد يعم ــرب، واحم ــل في الح ــخص قتٌ ــن ش م
بمكتــب محامــاة، وكان يملــك مــع صديقــه فتحــي 
»ســعيد صالــح« عوامــة يقــي فيهــا اغلــب 

ــرات. ــة العاه ــه برفق اوقات
اكتســبت عاقــة احمــد بوفــاء طابعــا رومانســيا 
عاليــا، وقــد زرعــا الثقــة فيــا بينهــا، وهــو مــا 
ــت  ــا كان ــاء الى ان تصــارح احمــد بانٔه شــجع وف
قــد اقٕامــة عاقــة جنســية مــع خطيبهــا المتــوفي، 
هــذا الخــر نــزل كالصاعقــة عــى احمــد، الــذي 

ــرا،  ــك كث ــه ارتب ــوى ان ــرد، س ــف ي ــرف كي لم يع
وفضــل الهــرب، لكنــه يحــب وفــاء، فسرعــان 
ــد،  ــن جدي ــا م ــداتٔ عاقته ــا، وب ــاد له ــا ع م
ــة  ــت قضي ــا، لكــن بقي ــس مع ــد مارســا الجن وق
مارســتها للجنــس مــع خطيبهــا الســابق عالقــة 
في ذهنــه لا تفارقــه، ياخٔذهــا الى العوامــة، ويبــدأ 
التحقيــق معهــا عــى انهــا اخٔطــاتٔ في »تســليم 
ــكل  ــه ب ــرد علي ــابق«، وت ــب الس ــها للخطي نفس
ــاذا  ــك فل ــأ، واذا كان كذل ــس خط ــه لي ــة ان ثق
ــاذا مــن  ــاه ائضــا خطــا؟ٔ لم ــا فعلن ــر ان م لا تعت
حقــك انــت ان تمــارس الجنــس مــع مــن تشــاء 
ــا  ــق لن ــا يح ــاء ف ــن النس ــا نح ــزواج ام ــل ال قب
ــوي  ــي ين ــئلة الت ــكل الاسٔ ــا تواجهــه ب ــك؟ انه ذل
ان يسُــائلها بهــا، انــه لا يســتطيع الاجٕابــة، يبقــى 
ــه لا يمكــن  فقــط يلــف ويــدور، يعــرف لهــا بانٔ
ان يرتبــط بهــا، وانــه عليهــا ان تجهــض الجنــن، 
لانٔــه لــن يعــرف بــه؛ حاولــت ان تســاعده في ان 
يتخطــى عقدتــه النفســية- احٔمــد مصــاب بعقدة 
مــن الحــب والــزواج، وذلــك بســبب ضرب ابٔيــه 
ــه  ــول ان ــرة- او تق ــزواج م ــب ال ــا طل ــه عندم ل
مخطــئ في نظرتــه للنســاء بهــذه الطريقــة، لكــن 
دون جــدوى، وبمــا ان وفــاء شــخصية متحــررة ولا 
تقبــل الاذلال، فانٔهــا تجهــض الجنــن وتقــرر عدم 
العــودة ل احمــد، وتقــرر الارتبــاط بالطبيــب 
الــذي اجــرى عمليــة الاجٕهــاض لهــا، والــذي كان 

قــد طلبهــا يومــا مــا وهــي التــي رفضــت.
كان التســاؤل الاهٔــم، والــذي اعتــر العمــود 
لمــاذا  وفــاء:  تســاؤل  هــو  للفيلــم  الفقــري 
يحاســب المجتمــع المــراةٔ عــى خطيئتهــا ولا 
يحاســب الرجــل؟ ورغــم الصفعــات الكثــرة التي 
وجهتهــا بــكل شــجاعة وفــاء –المــراةٔ- لخطيبهــا 
احمــد –الرجــل- الا ان الفيلــم تــرك تســاؤل وفــاء 
–المــراةٔ- معلقــا، وكانٔ المؤلــف »صــري مــوسى« 

ــر. ــع اكٔ ــه المجتم ــأ ان يواج لم يش
الفيلــم اثــار بــكل شــجاعة قضيــة عذريــة المــراةٔ 
التــي يطالــب بهــا الرجــل وكانٔهــا ملكــه الخــاص، 
واثــار قضيــة الــرف في المجتمــع، وكيــف ان 
عــى المــراةٔ ان تتحمــل هــذه القضيــة، فهــي 

ــا. ــا مســؤولة عنه وحده
ان هــذا الفيلــم هــو صرخــة احتجاج نســوي عى 
ــه بحــث اجتاعــي وســايكولوجي  ــة، ان الذكوري
ممتــاز، فرغــم مــرور ارٔبعــة عقــود عــى انتاجــه، 

الا انــه كانٔــه يحــاكي الواقــع اليــوم

طارق فتحي


